
 أنقــرة - نقلــــت تقاريــــر عــــن مصادر 
دبلوماســــية غربية فــــي أنقــــرة أن تركيا 
تغيّرت فــــي عهد حزب العدالــــة والتنمية 
وتم إحداث انقلاب في عقائدها السياسية 
علــــى النحــــو الــــذي يتوافق مــــع أجندة 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
تركيــــا  هويــــة  إن  المصــــادر  وتقــــول 
السياســــية داخل المشــــهد الدولــــي باتت 
مشوشة، حيث تفقد تركيا ثقة الأوروبيين 
وبقية الدول الغربية، في وقت لا يبدو فيه 
أن نظــــام أردوغان أقنع دولا مثل روســــيا 
والصــــين بتخلــــي تركيــــا عــــن تاريخهــــا 

الأطلسي.
وتلفت المصــــادر إلــــى أن تركيا باتت 
تتعامــــل مــــع الحلــــف الأطلســــي تعاملا 
انتهازيــــا بعيــــدا عــــن روحيــــة الانتمــــاء 
عقائديا إلى المنظومة الغربية العســــكرية، 
وأن علاقــــات أنقرة مــــع الحلف باتت رهن 
ما تعوزه من أوراق قوة لتحســــين شروط 

شراكتها مع دول أخرى، لاسيما روسيا.
وتشير ذات المصادر إلى أنه شتان بين 
لجوء حكومة أردوغان إلى تغييب الذكرى 
الـ67 لقيام الحلف الأطلسي العام الماضي 
ومبالغتها هذا العــــام بالاحتفال بالذكرى 
تهميــــش  أن  المصــــادر  وتوضــــح  الـــــ68. 
المناســــبة العام الماضي يعود إلى تصاعد 
التوتر بين تركيا وحلف الناتو، فيما إعادة 
تذكر المناســــبة هذا العام تعود إلى حاجة 
تركيا إلى تعظيم انتمائها الأطلســــي، من 
ضمن منــــاورة تدرج الأمــــر داخل حلقات 
التوتر في علاقة أنقرة وموســــكو بشــــأن 

الموقف في سوريا.
ويتحــــدث مراقبــــون لشــــؤون الحلف 
الأطلســــي في بروكســــل عن لائحة طويلة 
مــــن النقــــاط الخلافية التــــي ظهرت خلال 
الســــنوات القليلة الماضيــــة وأظهرت عن 

تعمق الهوة بين الطرفين.
فقــــد تحفــــظ الحلــــف الأطلســــي على 
التــــي  التركيــــة  الســــلام  نبــــع  عمليــــة 
خاضتها أنقرة ضد قوات حماية الشــــعب 

الكرديــــة والمنضوية داخل قوات ســــوريا 
الديمقراطية. ففيما يعتبر الناتو أن أكراد 
ســــوريا شــــركاء التحالف الدولي لمكافحة 
داعش، فإن تركيا تعتبرهم امتدادا لحزب 
العمال الكردستاني المصنف إرهابيا على 

اللوائح الدولية.
بالمقابــــل ســــعى أردوغان إلــــى ابتزاز 
الحلف مــــن خلال رفض أنقــــرة دعم خطة 
الناتــــو الدفاعية المتعلقة بــــدول البلطيق 
وبولنــــدا آملا أن يدفع الأمر بالحلف لدعم 

عملياته في سوريا.
غير أن مســــار التوتــــر بقي متصاعدا 
بين تــــركا والحلــــف على خلفيــــة الموقف 

من مســــألة التنقيب عن الغــــاز في البحر 
المتوســــط. وكان الخلاف واضحا في هذا 
الإطار من خلال رفــــض المنظومة الغربية 
لسياســــة الأمر الواقع التي تســــعى أنقرة 
لفرضهــــا علــــى قبــــرص واليونــــان ودول 
أخــــرى فــــي المنطقــــة. وقــــد تصاعــــد هذا 
الخلاف بعد توقيع أنقرة وحكومة الوفاق 
في ليبيا على اتفاقية ترســــيم الحدود بين 

البلدين، ما أثار انتقادات غربية حادة.
ووصــــل التوتــــر إلــــى أحــــد نقاطــــه 
الاســــتراتيجية الهامــــة بعــــد اســــتحواذ 
أنقرة على أنظمة الدفاع الجوي الروسية 
400. وفيمــــا بــــررت أنقــــرة الأمــــر  أس – 

بحاجتها إلــــى منظومة دفــــاع جوي بعد 
رفض الولايــــات المتحدة بيعهــــا منظومة 
باتريوت الأميركية، انتقد حلف الأطلســــي 
هــــذا الخيــــار واعتبره خطــــرا على الأمن 
العســــكرية  للمنظومــــة  الاســــتراتيجي 
منظومــــات  تعايــــش  رافضــــا  الأمنيــــة، 
روسيا العسكرية مع المنظومات الغربية، 
مســــتهجنا استخدام دولة عضو في حلف 
الناتــــو منظومة صواريــــخ مصممة أصلا 

لمواجهة الأسلحة الجوية الغربية.
بالتهديــــد  أنقــــرة  ردت  ذلــــك  مقابــــل 
بمراجعة وضع بعثة الناتو في المنشــــآت 
العســــكرية الرئيسية في تركيا مثل قاعدة 

أنجرليك الجوية ومحطة رادار كوريسيك. 
كما اتهمت تركيا الحلف بأنه قام بحماية 
الضباط الأتراك الذين لهم صلات مزعومة 
بجماعة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة 
بالوقــــوف وراء محاولــــة الانقلاب صيف 
العام 2016، وأن الضباط الأتراك الهاربين 
مُنحوا اللجوء السياسي في بعض الدول 

الأعضاء في الناتو.
في ضــــوء كل هذه التوتــــرات، راحت 
وســــائل الإعلام التركية الموالية للحكومة 
تعمل على شيطنة الناتو وتعتبر أنه بات 
يمثل تهديدا للأمن التركي. ومع ذلك، فإن 
توتر العلاقة التركية الروسية على خلفية 
الهجمــــات التــــي بدأتها القــــوات التابعة 
للنظام الســــوري والمدعومة من موســــكو 
على محافظــــة إدلب، وعلى خلفية تناقض 
مصالح روسيا في ليبيا مع مصالح تركيا 
هنــــاك، قد بــــدّل من شــــكل مقاربــــة أنقرة 

للحلف الأطلسي.
ويســــخر معلقون من الأمر ويشيرون 
إلــــى أن أنقرة ووســــائل الإعــــلام الموالية 
للحكومة قد أعادت اكتشاف حلف الناتو. 
فقــــد تم الاحتفــــال بالذكرى الســــنوية من 
خــــلال التجمعــــات والمؤتمــــرات وحملــــة 
وســــائل الإعلام الاجتماعيــــة المدعومة من 
الحكومة تحت شــــعار ”تركيا هي الناتو، 

نحن حلف شمال الأطلسي“.
ويرى مراقبــــون أن تركيا انقلبت على 
نفسها وأعادت صياغة خطاب شامل يعيد 
تمجيد الحلــــف الأطلســــي وانتمائها له، 
وأن الأمر لم يكن له علاقة بأيّ سياســــات 
جديدة لحلف الناتو تختلف عن سياساته 

السابقة حيال الشؤون المتعلقة بتركيا.
ويضيــــف المراقبون أن انتقــــال أنقرة 
نحو تمجيد الكتلة الغربية داخل وســــائل 
الإعــــلام القريبة من الحكومــــة ليس وليد 
تطــــور ما فــــي عقيــــدة أردوغــــان وحزب 
مراجعــــة  نتــــاج  أو  والتنميــــة  العدالــــة 
للخيارات الاستراتيجية لتركيا، بل هو لا 
يعدو كونه عرضيــــا مرتبطا بمأزق تركيا 

في إدلب وحاجتها إلى إعادة توازن ما في 
علاقتها مع روسيا.

كان  إذا  عمــــا  المراقبــــون  ويتســــاءل 
أردوغــــان يعوّل فعلا على تدخل عســــكري 
لحلف الناتو في ســــوريا، فيما لم يتدخل 
الحلف سابقا في نزاع أوكرانيا وروسيا.

وترى مصــــادر تركية مراقبة أن الرأي 
العــــام التركي غير مؤمــــن بالانقلاب الذي 
يســــعى إعلام نظام أردوغان إلى تسويقه 
حــــول انتمــــاء البلد إلــــى الكتلــــة الأمنية 
الغربيــــة، وأن الحلــــف نفســــه غير مؤمن 
بتبدل خيارات تركيا التي ذهبت بعيدا في 

علاقاتها مع روسيا.
وتخلــــص المصــــادر إلــــى أن أردوغان 
يســــعى لاســــتغلال تصاعــــد القلــــق فــــي 
واشنطن وبروكسل من ”التهديد الروسي“ 
ويمنّي النفس بهذه المناســــبة باســــتدراج 
الغــــرب للوقوف إلــــى جانب تركيــــا، ولو 
بإشــــارات دبلوماســــية، من أجل تحصين 
موقفه ســــوريّا، وبالتالي تحســــين شروط 
تركيــــا داخــــل اتفاق جديد قــــد يحل مكان 

اتفاق سوتشي وخرائطه.
وتضيف المصادر أن أنقرة تشــــعر أن 
موسكو غير مرتاحة لتبدل الموقف الغربي 
الذي تقوده واشــــنطن لنصــــرة تركيا في 
سوريا، وبالتالي فإن أردوغان يعوّل على 
أن تهــــرع روســــيا لعقد اتفــــاق جديد مع 
تركيا يبعد تدخــــل الغرب من جديد داخل 
الشــــأن الســــوري ما قــــد ينافــــس احتكار 

روسيا لشؤون هذا البلد ومستقبله.

 دمشــق - مع تصاعد التوتر بين تركيا 
وروســــيا بشــــأن الوضع فــــي مدينة إدلب 
الســــورية، يُحمّل كل طــــرف منهما الطرف 
الآخــــرَ مســــؤولية انهيار اتفاقــــات وقف 
التصعيــــد، التــــي كانت مــــن المفترض أن 
تحول دون نشــــوب صراع مدمّــــر في تلك 

المنطقة.
ورداً على الاتهامات الروســــية لتركيا 
بعدم الالتزام بالاتفاقات، تصرّ أنقرة على 
أنهــــا تفي بكل ما يلزم إنشــــاء منطقة عدم 
تصعيد فــــي إدلب من متطلبــــات، وفقاً لما 
تم الاتفــــاق عليه في إطار عملية أســــتانة، 

فق عليه. وإنفاذ ما اتُّ
وكان الهــــدف الظاهــــري لاتفــــاق عدم 
التصعيد هو تحقيق الاستقرار في المدينة 
وتجنّب نشــــوب حرب بين النظام السوري 
وهيئة تحرير الشام المسلحة المدعومة من 

تركيا التي تهيمن على إدلب.
وتوصّلت روســــيا وتركيــــا أيضاً إلى 
اتفــــاق إضافــــي لوقــــف إطلاق النــــار في 
ســــبتمبر 2018، تحملّــــت أنقــــرة بموجبه 
المسؤولية الكاملة عن احتواء هيئة تحرير 

الشام وإنشاء منطقة عازلة في المنطقة.

وتخشــــى أنقرة من أن تتسبب موجة 
نزوح جماعي، نتيجة لهجوم يشنه النظام 
على إدلــــب، في تدفق مليــــون لاجئ جديد 
على تركيا. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح 
ما لا يقل عن 900 ألف ســــوري منذ أن بدأ 
الهجوم الذي يشــــنه النظــــام المدعوم من 

روسيا منذ ديسمبر الماضي.
وتحـــذّر تركيا مـــن أنها ســـترد على 
النظـــام الســـوري بالقوة العســـكرية إذا 
لـــم يتوقـــف الهجـــوم في موعـــد أقصاه 

نهاية فبراير الحالـــي. وتؤكد أنقرة هذا 
التهديد بنشر تعزيزات من قوات مدعومة 

بأسلحة ثقيلة.

تركيا تخرق الاتفاق

وأوضــــح محللــــون كيــــف أن تركيــــا 
وروســــيا لم تلتزما بما اتفقتا عليه بشأن 

إدلب.
لانديس،  جوشوا  البروفيســــور  وقال 
مدير مركز دراســــات الشــــرق الأوسط في 
جامعــــة أوكلاهومــــا إن ”تركيــــا لــــم تف 
بالتزاماتهــــا التي تعهّدت بهــــا في اتفاق 

أستانة“.
وأشار إلى أنه في إطار اتفاق سبتمبر 
2018، كان مــــن المفترض أن تســــهّل تركيا 
إعادة فتح الطرق الســــريعة الرئيســــة في 
إدلب وترتّب انسحاب هيئة تحرير الشام 
وأســــلحتها الثقيلة من المنطقــــة منزوعة 

السلاح المزمعة.
وقــــال لانديس إن الأمر لم يقتصر على 
عــــدم الالتزام بهذا البند، وإنما اســــتمرت 
هــــذه المجموعة في ”إطــــلاق النيران على 
أحيــــاء حلــــب والقوات الســــورية من تلك 

المنطقة“.
وفي ينايــــر 2019، تمكّنت هيئة تحرير 
الشــــام من كســــب أرض في أنحــــاء إدلب، 
معــــززة بذلــــك هيمنتها علــــى المدينة ذات 
الأهميــــة الاســــتراتيجية، عندمــــا تخلــــى 
مســــلحون مدعومون من تركيا عن أراض 
لهــــم بعد ما يزيد قليلا على الأســــبوع من 

القتال.
وبالتالــــي، فــــإن الفشــــل التركــــي لم 
يقتصر على عدم القدرة على احتواء هيئة 
تحرير الشــــام، وإنما الفشل حتى في منع 

المجموعة من التوسع والتمدد.
لكن ليست تركيا الطرف الوحيد الذي 
يتحمل مســــؤولية اندلاع الأزمة في إدلب، 
إذ قال آرون لوند (ذا سنتشري فاونديشن) 
”مــــن الواضــــح أن الجانبــــين لا يلتزمــــان 

بروح خطاب الاتفاق“.

ويشير ”دعمت روسيا الهجمات التي 
تشنها الحكومة السورية، والتي أدت إلى 
الاســــتيلاء على جزء كبير من منطقة عدم 
التصعيــــد المفترضة في إدلــــب، فضلاً عن 
أنها اســــتولت قبل ذلك علــــى مناطق عدم 
تصعيد أخرى كانا قــــد اتفقا عليها، ليس 
هذا بالنهج الذي يمكن أن يؤدي إلى نجاح 

وقف إطلاق النار“.
ويــــرى لونــــد أنه مــــن الصعب تحديد 
الطــــرف الذي يتحمــــل الجــــزء الأكبر من 
الخطأ، نظراً لأنه قــــد تكون هناك اتفاقات 
إضافيــــة غير معلنة بين أنقرة وموســــكو 
المفاوضــــات  محتــــوى  نعــــرف  لا  ”لأننــــا 
ونبرتهــــا التــــي أوصلت الأمــــور إلى هذا 

المنعطف“.
ويتشــــكك لوند أيضــــاً فــــي أن تكون 
هنــــاك أيّ إجابة موضوعية لمن يتســــاءل 
عن الطــــرف الــــذي يتحمل الجــــزء الأكبر 
من الخطــــأ، لأن الأمــــر لا يتعلــــق بقوتين 
تلتزمــــان باتفاقاتهمــــا بإخــــلاص. فالأمر 

يتعلق بقوتين تستغلاّن اتفاقهما المكتوب 
بنيّة سيئة ”لتعزيز مصالحهما في صراع 
يتعلق بالقوة العسكرية والسياسية أكثر 

مما يتعلق بتأويلات اتفاق ما“.
وأضاف أن الاتفاق يتعرض لسلســــلة 
مــــن الانتهاكات والمخالفــــات منذ أن كُتب، 
حيث كانت روســــيا وتركيــــا تجدان دائما 
ســــبُلا ”للالتفــــاف على هــــذا عندما تكون 
لديهمــــا الرغبة في ذلــــك لكنهما لا تريدان 

ذلك بعد الآن“.

مسؤولية مشتركة

ويرى المحلل ديميتار بيشــــيف أيضاً 
أن كلا الجانبــــين لم يلتزم بوعوده. فيقول 
”فشــــلت تركيا إلى حد كبير في نزع سلاح 
هيئــــة تحريــــر الشــــام، التــــي نجحت في 
كســــب أرضية أكبر منذ الاتفــــاق الأصلي 
بــــين الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 

والرئيس التركي رجب طيّب أردوغان“.

علــــى الجانــــب الآخر، جعلت روســــيا 
مبــــدأ عــــدم التصعيــــد ”مثاراً للســــخرية 
وبقولها إن الاتفاق لا يشــــمل هيئة تحرير 
الشــــام، أخــــذت تســــتهدف الجميــــع في 
المنطقــــة دون تمييز بما فــــي ذلك فصائل 
الجيش الســــوري الحر المدعوم من تركيا، 

والأهم من ذلك المدنيين“.
ويضيف بيشــــيف ”مختصر القول إن 
المســــؤولية مشــــتركة. لكن الأسد والروس 
هم في النهاية من تسببوا في الأزمة (التي 

توقّعها الكثيرون منذ البداية)“.
ويشــــير كايــــل أورتون، وهــــو محلل 
مســــتقل متخصص في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط، أيضــــاً إلــــى أن كلا الطرفين لم 
يلتزمــــا بتعهداتهما. لكنه أضاف أن تركيا 
”لم يكن لها أبداً أن تفعل“ لأن هيئة تحرير 
الشــــام استفحلت وتمكنت في إدلب بشكل 

أكبر من أن يسمح لتركيا باجتثاثها.
ويؤكــــد أورتون أن هــــذا كان مخططاً 
له، مشــــيراً إلى أن روســــيا وإيران أبرمتا 

هــــذا الاتفــــاق مع تركيــــا من أجــــل تهدئة 
جبهــــة إدلــــب، بينما كانتــــا تقضيان على 
منطقتي عدم التصعيد الأخريين“. وهاتان 
المنطقتــــان هما درعا والغوطة الشــــرقية، 
اللتان عاود نظام الأسد الاستيلاء عليهما 

في عام 2018.
ويضيف أن ”هذا التحرك الدبلوماسي 
حــــال دون احتجــــاج تركيا بشــــأن درعا، 
والغوطة الشرقية وبقية المناطق“، مشيرا 
إلــــى أن ”الأســــد كان يعرف أنه يســــتطيع 
أن يترك إدلــــب للنهاية، لأنهم كانت لديهم 
ذريعــــة وجود هيئة تحرير الشــــام لتنفيذ 
هجوم، وهي ذريعة ممهورة بختم تركيا“.

ويؤكد المتخصص في شــــؤون الشرق 
الأوســــط إلــــى أن الوضع الحالــــي لم يكن 
هنــــاك مفر منه، لأن نظام الأســــد وداعميه 
الروس والإيرانيين مصرّون على استعادة 
السيطرة على سوريا بالكامل، بينما قدرة 
تركيــــا علــــى التحكم في مجريــــات الأمور 

وتوجيهها على الأرض باتت محدودة.

في العمق
الخميس 2020/02/27 
7السنة 42 العدد 11630

تركيا لم تف التزاماتها 
التي تعهّدت بها 

أستانة

جوشوا لانديس

من لم يحترم اتفاق إدلب.. تركيا أم روسيا؟
تحكّم أنقرة بالجماعات المسلحة بات محدودا

تســــــببت المعارك في محافظة إدلب الســــــورية في تأزم العلاقات بين تركيا 
وروسيا اللتين تدعمان أطرافا متقاتلة في الصراع السوري، لكنهما تعملان 
أيضا على احتواء موجة العنف الأخيرة بعد تبادل الاتهامات بشــــــان خرق 
اتفاق وقف التصعيد في إدلب. فموســــــكو تحمّل أنقرة مسؤولية الأوضاع 
فــــــي إدلب وعدم احترام الاتفاقات المبرمة فــــــي وقت يتعزز فيه هذا الاتهام 
مع انفراط عقد الجماعات المســــــلحة المدعومة من تركيا، والتي باتت أنقرة 

عاجزة عن ضبطها وتقييد تحركاتها بما يضمن حسن تطبيق الاتفاق.

تعزيزات تركية إلى إدلب لم تغير شيئا  

استعراض عضلات

تركيا تتخبط في سوريا وتراهن على الناتو لتقويم سلوك روسيا

سعى أردوغان إلى الابتزاز 
برفضه دعم خطة الناتو 

الدفاعية في دول البلطيق 
آملا بأن يدفع الحلف إلى 
دعم عملياته في سوريا
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